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 العبادة من البدء إلى القرن السادس عشر

 نظرة عامّة

 لمعيالقس / كرم 

 بترتيب العبادة امُسبق  ، وأخبرته حداجتماع الأ ليقود التسبيح في" ادعوتُ "مرنم   ،المرّات إحدى في

ه يفضّل أن تكون فترة التسبيح متصّلة دون نّ إع القراءات الكتابية والصلوات، فقال لي ووموض

خبرته بموضوع العظة واقترحتُ عليه في أي اتجاه آخر وأ اخرى دعوت شخص  أرة  م"مقاطعة". و

لبي ط على ثالث  عترض اوما يرشده الروح! الترانيم حسب ني أنه سيعد  يمكن أن تسير الترانيم، فأخبر

للعظة إلى الشعب  يأن أرسل النصّ الكتاب اأيض   اعتدتُ . اصحيحة لاهوتي  بحذف ترنيمة لأنها ليست 

يتفاجأ الناس ن ون ألأنهم يفضلأفعل هذا  ألارادني البعض صلوّا ويستعدوا، فأليقرأوه وي حدالأيوم ل بق

 أن يكون لديهم تخمينات مسبقة.بالعظة دون 

رستها كبير في فهم الناس لماهية العبادة وكيفية مماالأمثلة وغيرها يكشف لنا مقدار العوار الكل هذه 

مع  لا يتعارضبائي الذي والتقليد الآ ريقة التي تكرّس للفكر المصلحلطباو ةعكس كلمة الله بالحقيقبما ي

اهتمامٍ، قسوس والمجالس لا تعير هذا الأمر أي الوشعبنا والكثير من  ة كنائسناغالبيالحق أنّ و. الكلمة

 ةلا ليتورجيا كنسي القول: حيثة على الساحة الكنسية، ويمكن للتيارات الطاغيالغالبية  واستسلمت

 .نيهفي عي حسنعبد كل واحد كما ي ةصحيح

وأتمنى عام الإصلاح،  ،1516بدء الخليقة وحتى عام تاريخ العبادة منذ ، سأتتبعّ، بإيجازفي هذه المقالة 

نحو  ومسؤولا   اجاد   اتخلق تحرك  المناقشات التي الدراسات ون هذا الجهد البسيط نواة  لمزيد من أن يكو

الكلمة  للمجد قد سبق وأعلن في. والدافع لهذا هو أنّ الله، المستحق لا   فعالله دمجّ إصلاح العبادة بما ي

 بنا. اعدن. فهيّ  ةمن جنّ  اعبد بدء  أن يُ كيف يجب 

 العبادة في العهد القديم :أولً 

 الآباء ما قبل .1

 طاعة الإنسان فيتركزت ة عدن جنّ  في العبادة  ن أسفر التكوين نتبين في صحاحات الأولى من الإ

قدرة على كون له التته للإنسان على صورخلق الله ا ، وقدوالحديثوبنوع من الشركة  الله،ية وصل

، ف حُرم الإنسان يد أن يعبد اللهلا يروبكسر الوصيةّ فقد أعلن الإنسان أنه  وعبادته،التواصل مع الله 

الإيمان كان فنجد أنّ  ،للهثم نلتقي مع قايين وهابيل وتقديم القرابين  .مع الله والعلاقةمن الشركة 

السلوك الصالح ب يمان والقربانيقترن الإ نبد أ وكان لا (4 :11 عب)القربان  ليقبل الله اضروري  

 إلا أن نوح لله،ورفض الخضوع  الإنسان،ومع الوقت تزايد شر . (12 :3يو 1) نفس الوقت في

على التمرد  نسانرار الإصإ الذي كشف ،إلى برج بابل وصولا   ...وصاياه فيتعبّد للرب وسلك 

 .سان على وجه الأرضد الإنبتبدي انتهى الأمرونبذ التعبدّ لله و

 عصر الآباء .2
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، ثم ظهر ملكي (18 :13 )تكد الله ب  فتجاوب إبراهيم مع الدعوة وع   بالبركة، هعدوودعا الله إبراهيم 

 والخمر الخبز اعتبار يمكن رلعشووقام إبراهيم بإعطائه ا ،والخمرصادق ليقود العبادة بتقديم الخبز 

 ،25 :26 )تكرب على نفس الد  عقوب ق وياحاهيم وإسوسار إبر العبادة،عناصر  والبركة والعشور

33: 20) . 

 وكنعان والخروجموسى  .3

أعطى الله  سيناء يوف ،اللهالشعب به خلاص  رليتذكّ س الفصح اليهودي بالخروج من مصر تأسّ 

 الأمر ،والكهنوتالذبائح  ع ونظامالاجتمااصة بإقامة خيمة مع كل التفاصيل الخالشريعة  يلوح

 لكيفيةدة تعليمات وتفاصيل دقيقة ومحد   ث أعطىفكر الله، حيبادة في للعصوى القُ  ن الأهميةالذي يبيّ 

 .(33 -16 الإصحاحات عددالسفر ) في" وسىمكما أمر الرب لاحظ تكرار كلمة "، هالاقتراب إلي

 سرعان ما قادكن ل. لهائيل مها إسرقدّ ن يأب العبادة التي يج كيفيةّة ونوعي   دفنرى الله بنفسه يحدّ  

 فيلله  واختزالا  للوصايا  اوكان هذا مناقض   (6 -1 :32خر ) ادة عجل ذهبيالشعب إلى عب هارون

 .وفى أرض كنعان عبد الشعب آلهة الأمم وعلى رأسها البعل .له بآلهة مصر االقوّة وتشبيه  

 السبيمن داود إلى  .4

 نالإصحاحاصم 2) جعلها العاصمة الدينية التي أورشليم لعهد إلىتابوت ا أحيا داود العبادة بإرجاع

ق ر  نظم ف  ، وأدخل الآلات الموسيقية إلى العبادةثم ، المواد اللازمة لبناء الهيكل عد  كما أ ،(7، 6

، (9 -5مل 1العبادة فيه )مت نتظاثم جاء سليمان وبنى الهيكل و مير،، وكتب المزااللاويين للترنيم

ر الهيكل السبي ودماحدث ثم  ،عقاب ا له المملكةفانقسمت وراء آلهة الوثن  ناسليمانحرف لكن و

الشعب حول الشريعة  ففي السبي التف   ؛ولم يعد الهيكل مركز العبادة ،(9: 25مل 2أورشليم )و

مجمع ال فيزت العبادة وتركّ  .ماعيةالاجتومركز التربية الدينية و ،الإكليسيا"" وصار المجمع هو

وحفظ يت الإيمان تثب في ام  هم العب المجمع دور  و .(Webber, 27) هاكلمة وشرحقراءة ال في

 :مع إلىجالم في عبادةال (Deddens, 16-17) دينسيقسم و ،سةالكلمة المقد  و الصلاة

 (4 :6 تث)ماع الشّ   .1

 " آمين" :وتختم من الشعب بالقول لاة،الصّ  .2

 (27 -24: 6عدد )الهارونية  ركةالب .3

 . (41 -14 :13أع  ،27 -16 :4 لوقا) (والأنبياء )الشريعةالكلمة  قراءة وشرح .4

أعيد بناء الهيكل  ،السبي وبعد عبادة المسيحيةّ.ا بعد على الأكبر أثر فيم اليهوديمع وصار للمج

إلى أن غزا  ض،بالأرهوّية الشعب  وارتبطت الحياة،الشريعة قانون  وأصبحت ،شليمروأو

 ،المجامع فيخاصة   ،والعبادةاليهودي  الفكر في رتوأث   الهلنستية وانتشرتالإسكندر الأكبر فارس 

 الهلنستيالتأثير قبلوا  رينومتحرّ  ،الفريسيينمثل ، الهلنستيةمحافظين رفضوا  :لىوانقسم اليهود إ

 .مثل الصدوّقيين، بمرونة

 خلاصة العبادة في العهد القديم .5

ية اليهود يادوالأع والمجمعالهيكل  سيناء،ل جب فياصر العبادة في إعطاء الشريعة ت عنتمثل .1

 .والخمسينالفصح  وأهمها
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أقرّه بد من عبادته وفق النموذج الإلهي الذي  ولا المعبود،أن الله وحده هو  هيبادة مبادئ الع .2

 هو.

 . الهيكل(ثم  )الخيمة انهّ أراد أن يسكن وسط شعبه إلامرتفع  فوق الكلّ رغم أنّ الله  .3

 .والذبائح الكهنوت() ةالوساط عن طريق إلااشر إلى الله قتراب المبالا لا يمكن .4

 .التعبد لله نفصل عنتلا  اطاعة الشريعة عملي   .5

 العهد الجديد في :اثانيً 

 موقف يسوع .1

 دورأن ن ي  بلكنه  (،23 -22 :10 ،49 -14 :7يو  ،51 -21 :2 )لويسوع على العبادة اليهودية  ق  صاد  

أو  ،الهيكل فيذبائح م وع قد  ما يشير إلى أن يس لا يوجد غير أنه ،لتمهيد لمجيئهفي ا كان قديمالعهد ال

 (6 :12 )مته بأنه أعظم من الهيكل نفس   ف يسوعُ ص  وو   .(Webber, 43) ائحوافق على نظام الذب

بين الممارسات  والتناقضعبادة ورياء ال زيف   وهاجم يسوعُ  (30 -16 :4 )لوالكتب المقدسة  ومركز

 .يومالي والسلوك

 :4 )متالقويم والحق مع حياة السلوك  بالروح ،دهتكون للرب وح ،ها يسوعكما أقر   ،العبادة الحقيقيةو

الأنظمة على انتهاء دل  الهيكل عند موت يسوع  حجابُ  انشق   عندماو. (24 -17 :4يو  ،10 ،7 ،4

ى موت يسوع النتائج المترتبة عل( Reed, 58)ريد  Reedويوجز  (2 :8 ؛24 ،6 :9 )عب القديمة

 :التالي في

 دور الهيكل كمركز للعبادة. اءانته .1

 .يط للاقتراب إلى اللهوي كوست اللاالكهنو اءانته .2

 دور الذبائح الحيوانيةّ كطريق الاقتراب إلى الله. اءانته .3

 Christ–   عهد المسيحعبادة بـكمصدر لل event -Sinai  عهد سيناء (35Webber ,) ويستبدل

event  هو دخول المسيح إلى العالم لفداء شعبه الذي ،نيعليه الخروج الثا ويطلق. 

  العصر الرسولي .2

الشعائر أو الهيكل دون  فيواظبوا على العبادة  كنيسة الأولىعمال نجد أن الرّسل والالأ ة سفربقراء

 42 :2أع  فيفنجد  ؛والمسيحيةدية دتين اليهوبين العبا واضح تمييز  وظهر  اليهودية،الطقوس 

ة نستيالهلير أما عن تأث .والصلوات ،وكسر الخبز والشركة، الرسل،يذ على تعليم مواظبة التلام

المسيحيون  ونظر ،طقسية اليهوديةعن ال بالتخلي الهلنستيةالمسيحية  تميزت العبادةُ " :ويبر فيقول

 . (Webber, 35) "يسوع في هاتفسيرُ  يدع  وأُ  تحققتها نإلى الشعائر اليهودية على أ

 ؛ةإلى عناصر العبادة المجمعي وأضيف الشركة() الربانيبالعشاء  اليهوديالفصح تم استبدال 

 "،ماران آثا، ""أباّ" كلمات خاصّة مثل؛ وأضيفت .يسوعباسم  والمعموديةالرسل  موتعليالشكر ك

مبادئ   ريد ويجُمل .(,Deddens 16 17) "ليةّالبركة الرسو"و "ةالتحيّ " ى" بالإضافة إلآمين"

 :كالآتين الأول القر فيادة العب

 .الله وحده موضوع العبادة .1
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 .كلمته فييعطيها الله  تيلايعبد الله وفق الوسائل  نسان أنعلى الإ .2

 .(Reed, 58) كلمة الله فيمعلنة  هييل العبادة كما تبد وبتعديل أ اليس مسموح   .3

 حية الأولىالقرون المسي :اثالثً 

  والثالث الثانيالقرنان  (1)

وكتاب  رّسل،ال وتعليم تراجان، للإمبراطور Plinyلفترة رسالة بليني هذه ا فينا مصادر معرفت

كليمندس إ وكتاب ،الدسقوليةو ،الروماني يتوسلهيبول الرسوليالتقليد و ،هيدليوستين الشّ الدفاع 

القرن الثاني تشكلت من عنصرين  فيالعبادة  أنّ  ومن هذه المصادر نجد .وأوريجانوس الإسكندري

من حيث كون الكلمة  دياليهو المجمعتأثير إلى استمرار  ةبالإضاف ،الرباني والعشاءالكلمة  هما:

ممارسة  وتبدأجون أنه بعد العظة كان غير المعتمدين يخر يديوستين الشهويذكر  .هي المحور

القرن الثاني كان هناك لقاءان للعبادة  يوف .الخبز والكأس ثم القبلة المقدسّة بإعدادعشاء الرب 

والمسائية  ،والترنيم والصلاةعلى الكلمة  تحتويوكانت العبادة الصباحية  الأحد،ومساء  صباح

م اختفت وليمة 150ولكن بعد  للفقراء،ثم جمع العطايا  ،الرباني يعقبها العشاءكة ر  شت  وليمة مُ 

 فيأما  يومي الأربعاء والجمعة.كما كانوا يصومون  ،اوبدأت ممارسة عشاء الرب صباح   الشركة

 ليتورجيتين:القرن الثالث فكانت العبادة تتكون من 

ة أو أكثر ثم ينصرف غير ظ  وع   ،الهللوياتو ،المزامير قراءات، وترانيم الكلمة:ليتورجية  .1

 ن.المعتمدي

 ،والتوزيعثم الشكر  ،ثم تقديم الخبز والكأس ،بلة المقدسةوكانت تبدأ بالق الرب:عشاء  ليتورجية .2

ا م  إمارس وظلت المعمودية حتى القرن الثالث تُ ، sorsum corda قلوبكم" ارفعوا"بـ وتختتم

 اأيض  و ،موته وقيامته فيترمز إلى الارتباط بالمسيح  ، وكانتشالرّ أو  ،كبأو السّ  بالتغطيس،

   . (Old, 13) وصل إليهمة الله حسبما تا والاستنارة بكلغسل الخطايإلى 

مع بداية و ،(Old, 13) من كل أسبوع مارس اليوم الأولكان عشاء الرب يُ  ،Pliny بليني لةومن رسا

 من أصيلا   اة فكانت قد أصبحت جزء  لاأما الصّ  ،لصومل وأيامالقرن الثالث بدأ يتطور نظام الأعياد 

 .عامة بعد العظة وقبل عشاء الربشفع وصلاة تالعبادة وكانت هناك صلاة ال

 القرنان الرابع والخامس  (2)

الجمال والأدب  في حبّ  تمثلة  م الهلنستيةية للحضارة رات الثقافازداد تأثر العبادة في الشرق بالمؤثّ 

فنجد قداس  العبادة، فيوالزخارف  والعلاماتموز ى زيادة الرّ ى إلمما أد   ،والشعروالفلسفة  والفن

 إلى:ينقسم  ويبر حسب الفم ذهبي

وبدأ يظهر  الإنجيل،محوره الكلمة بقراءة وكان  The little Entranceالدخول الصغير  -1

ام يحملون الصلبان د  من الخُ  عدد   يصاحبهبحمله بواسطة شماس  الكتاب المقدستبجيل 

 .والبخور والشموع

على الخبز  موت وقيامة المسيح بالتركيز ومحوره  The Great Entranceربيخول الكالد  -2

شاء الرب وممارسته بطريقة درامية من قبل التركيز على ع ازدادالقرن الرابع  ، ومعوالكأس
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أصبح  الذيوبنهاية القرن الرابع ازدادت سلبية الشعب  ،أصبح يمثل المسيح الذيالأسقف 

 .(Webber, 63-64) اس دون المشاركة فيهاة القدمجرد متفرج يشاهد خدم

وعشاء الرب هو الطريق للحياة  للإيمان،معمودية هي طريق الدخول ومع الوقت أصبحت ال

 40فترة صوم أشبه بحداد مدته  ق الميلادوكان يسب ،والميلادترسخت الأعياد مثل القيامة و .الجديدة

 ،ليه علامة قبول الروح القدسعومسح المتعمد بالزيت ووضع اليدين  الشهداء،وبدأ تكريم  ،ايوم  

حوّل "التبـ ما عرفى جسد المسيح ودمه أثناء صلاة الكاهن إل والخمرحول الخبز وبدأ الاعتقاد بت

وبدأ  وحده،ت ممارسة عشاء الرب على الكاهن ثم اقتصر Transubstantiationأو الاستحالة" 

 .والعلمانيين كليروسالفصل بين الإ

 ون الوسطىالقر فيالعبادة  :ارابعً 

  ن:ي  يس  رئعدين دة بُ ى القرون الوسطى أخذت العباإل وصولا  

التأثير الوثني لمن اعتنقوا هذا البعد إلى  (Old, 67) ويبرويرُجع  :Mystery سر   كالعبادة  الأول:

 "اإلهي   ا"ظهور   وأصبح القداس ،بعصر قسطنطين ابتعليمهم بدء  الكنيسة اهتمام دون  مسيحيةّال

GodEpiphany of  أولد حسب (Old, 86) . وعن ، والموتى ياء عن الأحم للهقد  وتحول إلى ذبيحة ت

لشعب، لمة غير مفهو غةٍ ارس بلمتُ  صارت العبادة )القداّس("أولد: يقول  Mystery سرٍّ كعبادة ال

 .(Old, 125) "الإكليروس واقتصر تناول الكأس على

كات الرهبانية نتيجة ظهور الحر وي  ق  الت  عد وظهر هذا البُ  :Devotion ة  ي  و  ق  ممارسة ت  كالعبادة  الثاني:

 وصارت الصلوات العمل   ،س السبت والأحدمار  تُ  الإفخارستيا حتوأصبالكنيسة، ة لدنيوي  فعل  كردّ  

 بدأت" :دأوليضيف  والكلمةدية وعن المعمو ضافة إلى نشاطهم في خدمة الفقراء.الإب هبانللر   الرئيس  

أما عن تعليم الكلمة  عهد،ها علامة من كون بدلا   آلية   ممارسة   بحتوأص ،تفقد أهميتها المعمودية

  . (Old, 15) "اتمام   فاضمحل  

الكنيسة الأولى ته عرفا عم   انحرفتنجد أن العبادة قد  ،وبهذا التلخيص للعبادة في القرون الوسطى

للرجاء  وإحياءٍ  ةٍ وشرك كتذكارٍ  الرّب معناه الرمزي   عشاءُ ففقد  ؛رّسلتعليم المسيح والوعن  ،ومارسته

بدّ من  كان لاله، ف لا دور اج  ومتفرّ   اوأصبح الشعب سلبي   ،العبادةز في مرك د الكلمةُ عُ لم ت  و، ستقبليالم

 الإصلاح.

 عصر الإصلاح :اخامسً 

 15 - 12من القرن  (1)

عشر بدأ الخروج من  الحاديمنذ القرن  بل عشر،على القرن السادس  الإصلاحالطبع لم يقتصر ب

 يليوفيما  ،القرن السادس عشر في توهّجأت إرهاصات الإصلاح إلى أن وبد ،الوسطى المظلمةالقرون 

 : كرامنجو حسب بعض النماذج المبكرة للإصلاح

ن وء للوعظ قام بها الكاثاريحياإ ةعشر كانت هناك عملي والثالثفي القرنين الثاني عشر  •

 .والفرنسيسكانينيكان والدوم نووالوالدين
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الاعتماد على  وأنكرقويين كان يتبع الت   الذي John Tauler القرن الرابع عشر ظهر يف •

 . على الشركة الداخلية للإنسان مع الله زالخارجية ورك  الطقوس 

كما هاجم عقيدة  الكنيسة،و قانون الذي نادى بأن الكتاب المقدس وحده ه ،John Wycliffe ثم •

 .Transubstantiationالتحول 

 ف،يويكلى لاهوت وتعاليم تبن   الذي John Hussن هس بجو قينلتالقرن الخامس عشر  يوف •

وا أالكتاب المقدس وبد خارج منالعبادة دخيل على  ما هوم كل وقد نادى أتباع هس بتحري

 .بإعطاء الكأس للعلمانيين

 ،اكتشاف الطباعةوكذلك  ،القرن الخامس عشر فيحدثت  التي Renaissanceكان للنهضة  •

لغاته  يبل وف ،فحسبالترجمات ليس  المقدس،قراءة الكتاب س من تمكين النا فيالأثر الكبير 

  . (Kromminga, 154 -166) ذلكالأصلية ك

 القرن السادس عشر (2)

تاج إصلاح ويح ،العبادة في القرن السادس عشر في لذكر كل تفاصيل الإصلاحسع المجال ت  لا ي

 ة:دة في النقاط التاليفكر المصلحين في العبايجاز أخرى لكن يمكن إ الليتورجيا إلى مقالةٍ 

 .أساس إصلاح العبادة كاناللاهوت  صلاحإ .1

 .رفض المصلحون القداس كتكرار لذبيحة المسيح كما رفضوا عقيدة التحّول .2

 .تعادة الكتاب المقدس كمركز للعبادةاس .3

 .الرباني والعشاءقط هما المعمودية المسيح رسم فريضتين ف .4

 . طة الكاهندون وسا ة  أن يتعبد لله مباشريمكن للشعب  .5

 .صوتٍ مسموع وبوضوحبعلى الوعظ من الإنجيل وشرحه  التركيز .6

ا هو معلن في كلمة كم ،ن العودة بالعبادة إلى طريقتها ومعناها الصحيحينكان هدف المصلحي .7

 .مارستهاو ولىالكنيسة الأفهمتها الله وكما 

ن ممارستها في بد م ولا ،كاب الروح القدسالمعمودية هي علامة على غسل الخطايا وانس .8

 .دة في يوم الربالعبا

بل ممارستها بكل خضوع لكلمة  تقليد،نادى المصلحون بوجوب عدم تحويل العبادة إلى مجرد  .9

 .الله

 في:الفكر المُصلح دة في ابالع ديدن ويوجز

 .والبركة الرب،وعشاء  المعمودية،و والوعظ، القراءة، لناس عن طريقلى اإ وتصل الله،كلمة  .1

 والصلوات، الإيمان،وإقرار  بالخطايا،الاعتراف  طريقمة عن عب واستجابته للكلاقتراب الش .2

  .(Dedden, 26) والعطايا ،والترنيم



 7 

 بالتالي:تتميز دة المصلحة العبا وبدأت

 .والمفهومواضح قراءة الكلمة وتفسيرها عن طريق الوعظ ال .1

 .بعد سفر اسفر   التسلسلي، النظاميلوعظ ا .2

 .والتوسل والشكر، والاعتراف، بيح،والتسصلوات المزامير  .3

 . Communionعشاء الرب كوليمة عهد مع التركيز على الشركة  ىالنظر إل .4

 .الصحيح في الترنيم يوالكتاب اللاهوتيعد مراعاة البُ  .5

 .العبادة فيزيادة مشاركة الشعب  .6

 ات.الممارس في ةي  والسرّ  الغموض تجنب  .7

 

 الخاتمة

ا عندما نجهل تاريخن اكثير   ئنخطالله وننساق برغبات البشر، و مةنتجاهل كلعندما  اكثير   نخطئ

التخلصّ من  ينصلاح يععندما نظنّ أنّ الإ اثير  المقدسّ الحافل بمعطيات الإصلاح والتغيير، ونخطئ ك

بصورة عمياء. نحتاج يعني محاربة التقليد الكنسي " المقدسّ وحده ابشعار "الكتأو أنّ كل ما هو قديم، 

ستلهم طريق المصلحين الذين ت الإصلاح العظيم ونمكتسبا لنحفظوأمانة لنظّر بجدية وشجاعة أن نعيد ا

بادة في قلب اللاهوت تأتي العالدرب الصحيح. وليعيدونا إلى  بحياتهم للتضحية استعداد على كانوا

التاريخ ينا أن ندرس بإمعان ليتورجيا الكنيسة عبر ، وعلجد لله وحده"المُصلح الذي رفع شعار "الم

ماعة العهد اب كجالتي يدعونا إليها الكت، العقلية" دةابالعوكيف أصلحها المصلحون لتكون بمثابة "

  ديد.الج
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